
والخاصنالعائمعن

الرثاء.مقاتمهذاليسولكنحق،للحزن

كبيزافراغائخففسعيدإدواردغيالب

والنضالالإنسانيئالفكرساحاتفي

والكرامةالعدالةأجلمنالسياسيئ

فنوكلمحئيهقلوبوفي،الإنسانية

المتوفدالشريفالجميلصوتهاستلهم

زمنفيالحققولعنيتوانىلاالذي

حياتهمنلحظةكلملألقدالجور

وغابوالدفء،الإبداعوجوهمنبوجيما

نعم،الكثيرجعبتهفيومازالمبكرا

صوتهمنلنا،سيقولهكانمماسئحرم

من،الصمتجدرانيكسرالشجاع

فسحةيزسمفتئماالذيالثاقبفكره

الكثيرالكثيرومنقلوبنا،فيللأمل

لناخفصلكئهغيابهبعدتغرفهلنالذي

قراعئه.تئضبلاإنسانيافكرياموروتا

نألالنا،خففهبمانختفلأنبناوحرى

الذيالحزنئحئدأنبناحرىنرثيه

فكزهتشتخضروأت،القلوبئتقل

.للحياةدائقاعنواتاالرحي!ت

العائمعنالخاصنفصلعليئيحئعب

حظيثفلقدإدواردعنالحديثعند

وتوطدث،الإنسانإدواردبمعرفة

إلىآذخلنيأنبعدبهمعرفتيآواصز

ووذهقلبهليشغيمافأحببئهالخاصن،عالمه

انفعاله،وسرعةلحساسيته،وكرمه

ولأشياء،وشهامتهوأناقتهلوسامته

ئخصىلاآخرىكبيرةءوصغيرةء

منبعضتاأوإدوارد،فكرعرفثلكتني

عليهأتعزفأنقبلالفكر،هذا

الاكبرسعيدادواودولإء

اثلآ؟!/ح!-3ء

النابضنفكزهالحينذلكمنذوأحببثالثقافيئ،تكوينيعلىكبيرأثرلهفكانشخصيا،

.والعزةبالحرية

والشرقأوسطيةالإسلاميةوالدراسات"الاستشراق"

سعيدلإدواردكان،8491عامكولومبياجامعةفيالإسلاميةللدراساتالتحضيزبدئيعند

وجهعلىدراستيموضوعوفيوالا"كاديمية،الثقافيةالأوساطفيتجاهفهئفكنلاحضور

علىهائلأثرالكتابلهذاكان7891عامالاستشراقكتابهصدورفمنذ.الخصوص

الكتابهذااختصاصورغمالعالمأنحاءجميعفيوالاجتماعيةالإنسانيةالدراسات

الهيمنةبمشاريعالمعرفةهذهوعلاقة،الشرقعنالأوروبيةالمعرفةإنتاجالياتبدراسة

مختلفةجوانبربطعلىسعيدقدرةمنيئبعالكبيرتأثيرهفإن،الأوروبيةوالسياسيةالثقافية

سعيدفكرجوانببينالفصلئفكنلاأئهالأمروواقع.للاستشراقبتحليلهالنقدفيفكرهمن

كانفقدالفكر.لهذاالعمليةوالممارسةالنظرفينقدهبينالفصلئفكنلاأئهكماالمختلفة

المعرفيةالأنظمةبينالعلائقاستشفا!يتوخىراديكالياناقذاشيء،كلوقبلأولأ،سعيد

خصوصيةالمختلفةكتاباتهفيسعيدأكذوقدالاجتماعيةالممارسةأشكالوسائرالمختلفة

ثقافةلأفيثابتةءومنعزلةثقافيةملامحترسينمالمستحيلمنيخعلماوهو،تاريخيةلحظةكل

بماثقافة؟لأفيوثابتمشتركجوهرلتكيدمحاولةأيةفإن،هناومن.التاريخإطارخارج

هيمابقذر،الثقافةلهذهدقيقاتوصيقاتكونأنئضكنلا،الشرقيةأوالإسلاميةالثقافةفيها

.آنفيوسياسيئهيمنةءثقافيئمشروعإطارفي"الآخر"لإنتاجمحاولة

عنكتاتاوليس،الغربيةالتخئلاتبفهمئغنىالاستشراقكتابإنبالقولالكثيرونأولعلقد

مغالطتانالآكيدهذاوفيوثقافتهالشرؤتعريففيئيشهملاأئهأفي،نفسهالشرق

منبكثيرأكثزيحويالاع!اديمية،ومسؤوليتهوتفصيلهبدفته،الاستشراقكتابأ!أولاهما

الكبرىالمغالطةولكنوالإسلامالشرقعنالمتخصئصةالدراساتغالبفيكئبماأفضلي

تعريفءثابتءإنتاجإلىيفدفلا،الأخرىالنقديةسعيدكأعمال،الكتابهذاأنفيتكمن

الاجتماعيةبالممارساتعضوياارتباطامرتبطةالثقافاتلأن،الثقافةهذهتكقأيا،مالثقافةص

فهئمهوالنقدفيسعيدمشروعهدفإن.محذدةتاريخيةلحظاتفيالسائدةوالتاريخية

ويفدف"الآخر،"لثقافةالمحذدةالتعريفاتهذهلإنتاجوالثقافيئوالسياسيئالتاريخيئالإطار

الهيمنةمشاريعخدمةفيالتعريفاتلهذهالإيديولوجيةالاستعمالاتنقدإلىثممن

الشرقية،للحضارةالتاريخيةوغيرالتنميطيةللقراءةنقذهوإذا،،الاستشراقنقدوالتسفط.

الحضارةلهذهنقديةغيرلقراءةصدعوةوليس

عندوجوذهئضكنبل،الغربيينعلىحكزاليسسعيدانتقدهالذيالمعرفيئالاستشراقهذا

الثقافاتبينللفصلجدراتائشئدقنكلوعند،للثقافةنقديةغيربرؤيةالمتشئعينالشرقيين
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في،غربيةأوشرقيةص،ثقافةأفيولحمئر

الزمنيغيزهولايتبذللانمطيئإطايى

لفكركان،مجتمعةالأسبابلهذه

،الاستشراقكتابوخصوصتاسعيد،

دراسيةءمختلفة،حقولفيكبيرتأثير

والعالمبالشرقيتعفقلامنهاكثيز

هولسعيدتأثيرأهئمولعل.الإسلاميئ

معرفيئلحقلالنظرفيالفسيسفي

بعدماالدراساتحقلهوجديد

طريقةءجديدةيرابتداعوفي،الكولونيالية

النقدأوالأدبيئالنقدسواءالنقد،في

الدراساتأوالثقافيئالنقدأوالنسوفي

الحقولمنذلكوغير،الإثنية

الدراساتحقولفيإذاسعيدتأثيز

الأوسط،الشرقودراساتالإسلامية

وأالتاريخيةالدراساتمنهاسواء

تأثيرمنجزءهو،السياسيةأوالأدبية

مختلفة.ثقافيةميادينفيالنقدفينهجه

المعرفيةالخطابابسعيدف!وكما

ألسسصعلىوالتاريخالثقافةئمولبالتي

فقد،دينيةأوقوميةأوإثنيةأوجغرافية

الاعاديميئالخطابأيضتاانتقد

بينحدوذائزشمالذيالمتخمئص

الا!كاديميةوالتخصثصاتالحقول

الحياةوحدةأنحينفي،المختلفة

هذهبينالترابطتفرضالعضوية

الحقول

يبدألمالاستشراؤنقدأنشذولا

محاولاتأنكما.سعيدبدراسات

النمطيئ،الاستشراقيئالخطابتخطي

التاريخومنهجياتنظرياتوتطبيق
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كتاباتمعالأخرىهيتبدألمالشرقيئالإسلأميئالتاريخلدراسةوالاجتماعيئالاقتصادفي

زنجطثالتيالمفصئلةسعيددراساتبعدنوعياارتقثالنقديةالمحاولاتهذهأنإلأسعيد

عنالمنبثقةوالاجتماعيةالسياسيةوالممارساتجهة،منالشرقعنالمعرفةإنتاجبين

الا!كاديميئ،الاستشرا!نطرلقد.أخرىجهةمنالشرؤعلىالإمبرياليةالسيطرةمشاريع

الطابعذيموخدة:للشرقلرؤيةيمالاستعماريئيئ،والتوشعالسيطرةمشاريع!ثيقءمعبارتباط

مختلففيالتاريخيةالأحداثفهئمالرؤيةهذهخلالىمنئفكنبحيث،الثابتالإسلاميئ

ساوىوقدواحدديتيئ-ثقافيئلجوهرتجلياتءمتعذدةبوصفهاالإسلافيالتاريخحقبات

وأكذ،أخرىجهةمنوالتغريبجهة،منوالتقذموالإصلأحالحداثةبينأيضتاالاستشرا!

المحاولاثجاءتثم.مغاآنفيودافغهالإصلاحنموذبخيشكلالشرقيئالإسلاميئالعالمأن

اقتصاديينمؤزخينيدعلىالإسلاميئللتاريخالاستشراقيئالسردهذامنللإفلاتالأولى

مؤزخيمنمجموعةقبلمنأخمنوجهشوعلى،ومدرستهوالرشتاينإيمانويلأمثالمن

الإمبراطورية.لهذهالسياسيئالاقتصاددراسةعلىركزوامفنالعثمانيةالإمبراطورية

تطوراتوجودأكدواآرائهمتباينعلىالمؤزخينهؤلاءفإن،تبسيطمنيخلووباختصارءلا

نظاموجودثمومن،أوروبافيشبيهةءبنظيراتهاالإسلاميئالعالمفيوسياسيةاقتصادية

بعضفإنآخر،بمعتى.أحدهماعلىحكزاوليس،والغرلثالشرنفيهيئخرطواحدعالميئ

هذهفينقدمحنكانتوالغربالشرقبينالجوهرفيالتمايزلتكيدالمفترضةالحواجز

ئشرثالتي"أزمةفي"الاستشراقالملكعبدأنورمقالةإلىالإشارةهناوئمكن.الدراسات

أخرىكنماذج"العربالمثقفين"أزمةعنالعروياللهعبدكتابوإلى،الستينياتبدايةفي

قراءاتيءبقيثأهمئتها،علىوغيرهما،المحاولتثيئهاتثنأنإلأللاستشراؤالمعرفيئللنقد

منبالثقافيجهة،منوالسياسيئالاجتماعيئلعلاقةمنهجيةقراءةإلىوافتقرث،مجتزأة

الاستعمارفيبالنظام-وئخذدئغزفكقوة-الاستشراقيئالمعرفةنظامولعلاقة،أخرىجهة

وتسيطير.تهيميئكقوةص،الأميركيئالإمبرياليئولاحقا،الأوروبيئ

أصبحتبحيتونقدها،العلاقةهذهلفهمشاملنظرىإطازهودراستهفيسعيدقذمهما

والدراساتالإسلاميئالتاريخحقولفيالجديدةالنقديةالقراءاتلكلمقذمةالدراسةهذه

حقولفيالجادةالإسهاماتكلإنبحقالقو4وئفكنأوسطيةوالشرؤالإسلامية

سعيدلإدواردمدينةالأوسطالشرقودراساتالإسلاميئوالتاريخالإسلأميةالدراسات

فيلعبلشبهالجهرعدنماختارواأمالذئنبهذاأصحائهااعترفسواءبآخر،أوبشكل

الحذرتوخيعلىمقصوزاوليس،التفاصيلفيبالضرورةليمسبالطبعالذثنهذاأنفسهم

بمستماتهمالنظرإعادةعلىالدارسينتحفيزفيولا،الاستشراقنصوصقراءةفي

الاستشراقلخطابالنقديةمنهجيةءللمقاربةإرساءفيأساستاولكئه،والنظريةالثقافية

التاريخيةالتجارببينلاختلاف:جوهرفيترؤجالتيالثناتياتدحضوفي،بأسرهالمعرفيئ

الثقافيئتقعيدهخلالمنسعيدةساهمولقد.دينيئأوعرقيئأوجغرافيئأساسعلىللبشر



مفكرأفيمنأكثراجتماعيئ،لتريخ

منالجددالمؤزخينتحريرفيمعاصر،

.الاستشراقخطاب

التأثيرأنبالذكرالجديرةالمفارقاتمن

الدراساتحقولفيلسعيدالأوضح

هوالمختلفةأوسطيةوالشرقالإسلامية

للشرقالاجتماعيينالمؤزخينبين

تأثيزهلايزالبينما،الحديثأوالمعاصر

للإسلامالثقافيةالدراساتفيمحدوذا

فالتأريخالأمرفيغرابةولاالوسيط

فيللحياةتوثيقهفييغتمدالجديد

منكبيركحةعلىالإسلاميةالمجتمعات

لكلتعطيالتيالمفصئلةالمعلومات

وهذا.التاريعخيةخصوصيتهمجتمع

للفترةمتوفرالمعلوماتمنالنوع

لهذاالوسيطةللفترةمنهأكثزالحديثة

مازالالاستشراقيئالفكرفإن،السبب

الوسيط،الإسلامدراساتفينافقا

والإشارةتعريتهفينجحسعيدأنرغم

المستوىعلىضعفهمكامنإلى

فإنأيضتا،السببولهذاالنظرفي

الاستشراقيئللخطابالفكرفيالتهافت

الدواترفيبهمستقاأمزاأصبح

الهجماتيفشرالذيالآمز،الأكاديمية

الماضيةالقليلةالسنواتفيالشرسة

الصهاينةالمستشرقينمنحفنةقبلمن

الأوسطالمثلرقدراسات!جمعيةعلى

وعلى.عاتمبشكلالحقلوعلىي!الاأ3ول

النادرمنفإئهالحصر،لاالمثالسبيل

المستشرقكتاباتيغتمدقنإيجاد

برامجفيلويسبرناردالصهيونيئ

فيالاوسطالشرقآوالإسلأمدراسات

؟،"لأ9؟لأىأالم
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حيحعاحمرصعكراكأ--اخترساثمالخناسثداحيلعت

ةالم،سرا-ححلا--دلح!ا-ر!لمرايرن!س
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سفؤصا!تئخو"ء،
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الدراساتفيفزجغاالكتاباتهذهيغتمدفنأو،الأوروبيةأوالأميركيةالجامعات

روابخيقابلهالاستشراقيئللفكرالصارخالتهافتهذاأنإلأ.الإسلامعنالجادةالا!اديمية

نفسئه،لويسفبرنارد.عائمبشكلالإعلاممستوىوعلىالسياسيئالمستوىعلىكئيز

،الإسلامحولالحاليةالأميركيةالإدارة""لتثقيفالمفضئلالمرجغهو،علمياالمهفش

الصراع"لفكرةالأكبرائمفهموهوالتحوسعية،العدوانيةبتبريراتءلسياساتهاولتزويبها

إدواردتشخيصصحة،أخرىمرةيؤتمد،ماهذاوفي.والغربالإسلا!بينالحضارفي"

منبدءا،الإمبرياليةالهيمنةومشاريعالاستشراقيئالمعرفيئالخطاببينللعلاقةسعيد

اليوموحتىعشرالثامنالقرن

العلمانيئوالنقدالدينيئالنقدعن

هذهعلأقةخلالمنالإسلاميةالدراساتعلىسعيدإدواردتآثيرإلىالإشارةتبقى

لعل،كتاباتهمنالكثيرفيالذينلموضوعسعيدتعزضفقدعائمبشكلالدينيةبالدراسات

حولونهايتهالكتابمقذمةفيوخصوصتاالناقد،،النص،العالمكتابفيآؤردهماأهفها

عندالفكريةالردةالكتاباتهذهفيسعيدوينتقد.وبالتتابعالدينيئوالنقدالعلمانيئالنقد

فيوالداخليئالخاصىيؤتمدالذيالنقدأيالدينيئ،""النقديسضيهمايمارسونمثقفين

أطرفيويخصرهالمعرفيئالنقذيقئدوالذي،والاجتماعيئالعائمحسابعلىالثقافة

علمانيون،منهمكنيزالنقدمنالأخيرالنوعهذاممارسو.المختلفةالمهنيةالاختصاصات

فعلتفعلبحيثفدسيةصفةالثقافةعلىئضفي-سعيدرأيفي-النقديةممارستهملكق

النقدهذاأنإلأ*العلمانيئالنقذيسضيهماسعيديمارسالدينيئالنقدهذامقابلوفيالذين

يحولالذيالدينيئللنقدتفكيأهومابقذر،للذيننقذابالضرورةليسدبدورهالعلمانيئ

الانتماءمشروعيةبهذاسعيدينفيولاالسياسيةالسلطةيدفيإقصاءيمأدادإلىالثقافة

معالعضوفيالتضامنبدونممكناليسالراديكاليئالنقدأنيؤكدبلدين!أوثقافةإلى

!غموسعيد،غيرتسكليفوردبينكبيرفارقتكمنهذهالتضالثنفكرةفيوربماماجماعةص

التاريخخارجالثقافيئالتعميمواستحالةتاريخيةلحظةكلخصوصيةتأكيدفيتقاطعهما

يوجدلاآئهبالتأكيد43(،ولكاالأه3ع7ء8ح)4مرصوذاالإسلامكئابفيغيرتساكتفىفقد

سعيذاأنإلأوككانزمانكلفيالإسلاميةالمجتمعاتكافةفيهتئتظمواحدثقافيئجوهز

إسلاميةثقافةظلفيوتضامتهم!غيرهمأوالمسلميهتانضواءومشروعيةإمكانيةيثصلم

عنالخروجإلىيضطزقدالمنتميسعيدمثقفأ!غير.التضامنهذ!منمعناهاتكتسب

العدذاستدعىماإذاجديدةءأسسعلىالتضامنهذاتشكيلوإعادةالأعمىالتضامن

إليهيدعوا!يأالراديكناليئالنقدلهذاهدفأيضتاولكئهللنقد،ضرورةإذاالتضامنذلك

والقوميةالاستشراؤنقدالأليسللثقافةالدينيةللتأثيراتسعيدنقدفإنوبهذا،سعيد

المنطمةالجماعيةالناسلمشاعرمطلقارفضتاوليس،والإمبرياليةالشوفينية

حور!7



الكرامةعنوان

النقدمنالنوغهذاسعيدمارسلقد

الفكرية،مسيرتهمجملفيالراديكاليئ

عنكتاباتهقراءةالممكنمنباتحتى

ذاتيةكسيرةالمجتمعفيودورهالمثقف

هذاومن.حياتهمنكبيزاجانتاتغكس

انتماءتوفدالمعرفيئالنقدفيالمنطلق

أجلمنونضائهفلسطينإلىسعيد

إلىسعيدانتمىنعم،.إنسانهاكرامة

فلسطينياكان،ونعم.كهالعالم

ماوكثيزا.وانتمائهثقافتهفيوأميركيا

ضدأحمد

عور-عا"حمر3*!-حائمأ-

حروص!83003-11/12

لمأئهإلأترذدأوخزج:دون"الفلسطينيين"نحنأو"الأميركيين"نحنعبارةاستعمل

لكرامةالأكبزولاؤهكانلقد."الفلسطينيئ/اشعبيليقولإلأقط"شعبي"تعبيريستعمل

الضحيةفلسطينواختار،والثقافيةالسياسيةالهيمنةأنظمةوجهفيالعاديينالناس

الاتأعتىمواجهةفيللاستسلامالرافضالبسيطالإنسانلكرامةعنواناأصبحثلأئها

الحريةأجلمنالإنسانيئللنضالاسقاأصيحثلأئهافلسطيناختاروالظلمالقمع

.والعدل

إنسانيةلثقافةالترويجعلىقدرتهولثتخذ،يقئدهاولمالنقديةطاقاتيماآطققإدواردانتماء

ماليقولهايكنولم،الأخيرةكلمثهيفللمإدواردنعم،الحقعنوتدافعالحقيقةعنتبحث

فيه.تثسنلاقاطعفكرصجديدصمنويعطيهاالحياةمتيئهلظلالأخيرةاللحظةحتى.حيادام

الرمقصحتىنادرةبشجاعةالحياةآئذغبل،للموتإدوارديستسلملم،الجميلوكشعبه

إليهففئصئنيإياهاوآشمعناالدافىقلبهنبضاتإلىاستمعلقدالأخير.

البيضاءالدار-واشنطن


